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وأصبح لتلك الخلافة المزعومة شاطئ ممتد بطول  كيلومترًا على البحر المتوسط جنوبي كريت،
في مدينة درنة بشرق ليبيا، تلك المدينة القديمة الجميلة البالغ تعدادها  ألفًا، والتي يرفرف فوق
مســجدها علــم داعــش الأســود، المدينــة الآن مجهــزة بمحــاكم “شرعيــة” و”شرطــة إسلاميــة” تجــوب
شوارعهــا بســيارات رباعيــة، وبُــني في جامعتهــا مــؤخرًا حائــطٌ لفصــل الطلاب عــن الطالبــات، وهــي

الجامعة التي ألُغيت منها أقسام القانون والعلوم الطبيعية واللغات.

درنـة هـي أول جيـب لـداعش في شمـال أفريقيـا، حيـث تتهيـأ الظـروف تمامًـا في ليبيـا للمتطـرفين مـن
مثلها للتوسع: دولة مفككة، وموقع استراتيجي، ومعقل احتياطي النفط في أفريقيا، وإذا ما نجحت

في السيطرة على مساحة واسعة من ليبيا، فإنها ستشعل نيران تفكك العالم العربي كله.
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في الأسابيع الماضية، أعلنت مجموعات عنيفة متفرقة في المنطقة ولاءها لداعش، ففي سبتمبر أعلن
تنظيم “جند الخلافة” في الجزائر ولاءه، وقام بإعدام متسلّق جبال فرنسي ونشر فيديو لذلك على
الإنترنت، وفي الأسابيع الماضية أعلنت جماعة “أنصار بيت المقدس” في سيناء ولاءها هي الأخرى، كما

أعلن تنظيم “بوكو حرام” في شمال نيجيريا عن دعمه أيضًا.

معظـم تلـك المجموعـات مـالت لصالـح القاعـدة في أوقـات مختلفـة، إلا أنهـا اليـوم تتجـه لـداعش بعـد
تراجع القاعدة أمام نجاحاتها في الشام والعراق، بالنظر للاقتتال الداخلي في ليبيا، والقمع الذي يقوم
يبًا أن يزداد هذا النمط في الفترة المقبلة، لاسيما والكثير من به النظام العسكري في مصر، لن يكون غر
ــدين إلى ساحــات مثــل أفغانســتان يــن العاب ــارك والقــذافي وز ــاء حكــم مب الجهــاديين الذيــن فــروا أثن

يا. والشيشان، شرعوا في العودة إلى المنطقة بعد الربيع العربي، خاصة إبان الصراع في سور

ليبيا: نهاية الدولة

لطالمــا كــانت درنــة معقلاً للراديكاليــة، حيــث خــ منهــا جهــاديون فــارين مــن حكــم القــذافي، وقــاموا
كـثر ممـن خرجـوا مـن أي مدينـة أخـرى في المنطقـة، بعـد سـقوط القـذافي يـة في العـراق أ بهجمـات انتحار
يا لمواجهة نظام بشار الأسد، في نفس الوقت الذي بدأت عام ، اتجه الكثير من هؤلاء إلى سور
فيه كافة أنواع الميليشيات، الإسلامية بشكل عام والمتطرفة بشكل خاص، بالازدياد والتوسع في ليبيا،
ــا، بالتحديــد شرق البلاد، حيــث بقــي المتطرفــون بمــرور الــوقت، أصــبحت العــودة إلى ليبيــا أمــرًا ممكنً

بمأمن في حين وقعت أجهزة الجيش والشرطة تحت نيران ميليشيات الثورة والإسلاميين وغيرهم.

تحكم درنة اليوم بضعة ميليشيات، أهمها مجلس شورى شباب الإسلام، والذي تأسس بعد الثورة
وانفصــل عــن أنصــار الشريعــة الــتي بــايعت داعــش في درنــة – درنــة فقــط، لا بنغــازي -، كــانت بدايــة
يــا، والمعــروفين باســم كتيبــة البتّــار، إلى درنــة، الاتصــال بــداعش وصــول مجموعــة ممــن قــاتلوا في سور
وقيــامهم بالســيطرة عليهــا عــبر قتــل مجموعــة مختلفــة مــن السياســيين والقضــاة والمحــامين وقــادة
الميليشيات المنافسة، في سبتمبر، أرسلت داعش أميرًا إلى المدينة، وهو يمني اسمه “محمد عبد الله”، وفي
كتوبر تم عقد اجتماع بين مقاتلين من داعش وقيادات مجلس شورى شباب الإسلام، والتي أعلن أ

فيها الأخير عن تحالف الطرفين، وتأسيس “ولاية برقة”.

“لقد بدأ كل شيء بقتال نظام القذافي في بنغازي في السابع عشر من فبراير ، ولكن درنة هي ما
سيحدد ما إذا كان ما يجري الآن سيتحول إلى صراع واسع يطال شمال أفريقيا كلها”، هكذا يقول
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ناشــط رفــض ذكــر اســمه، والــذي يرســل الأخبــار مــن درنــة منــذ فــترة، ونجــا بالكــاد مــن عــدة حــوادث
لإطلاق النــار، ويحــاول الخــروج مــن المدينــة الــتي وضعــت فيهــا الحــواجز في كــل مكــان، “شرق ليبيــا لا

يا والعراق”. يختلف كثيرًا عن سور

تطارد الميليشيات أي طرف يقوم بانتقادها، حتى ولو ببضع كلمات على الفيسبوك، فقد تم إعدام
ثلاثة نشطاء مُعادين لداعش أمام عدسات الكاميرا بلا رحمة، وإعدام مُتهم بالقتل في ملعب لكرة
القــدم، بينمــا يتــم باســتمرار جلــد أي مشتبــه في أمــره، ولا تختلــف كثــيرًا معاملــة داعــش للإسلاميين،
فقائد أنصار الشريعة في بنغازي، والذي رفض مبايعة داعش، مفقود منذ ذلك الحين، وعلى الأرجح

تم قتله، في حين نجح قائد ميليشيا آخر في الفرار واللجوء إلى تركيا.

يـا، تـدير الميليشيـات أربعـة معسـكرات علـى مشـارف درنـة تقـوم فيهـا بتـدريب الأجـانب للقتـال في سور
كــثر مــن بنغــازي منــذ نجــاح قــوات الجــنرال خليفــة حفــتر في ــا أ حيــث تكثّفــت جهــود الجهــاديين هن
يا لدعم إخوانهم هنا، ويُعتقد السيطرة على بعض أجزاء بنغازي، هذا وعاد بعض المقاتلين من سور
أنهـم أسـسوا مخـازن للسلاح في الجبـال المطُِلـة علـى درنـة، ويمتلكـون قذائـف قصـيرة المـدى في مخـزن

تابع لمصنع ملابس.

الصورة: جماعة مسلحة في درنة تعلن ولاءها لداعش بشكل علني

تعرضّت درنة للقصف الجوي لأول مرة من قِبَل طائرات تحت سيطرة حفتر الأسبوع الماضي، والتي



تدعمها كل من مصر والإمارات، بيد أن هذه الضربات لن تزح الإسلاميين، بل ستزيد خطر اتحاد
كافة الميليشيات المتنازعة لمواجهة حفتر، بل وربما مبايعتها لداعش، ليس أدل على ذلك من ضلوع

الإسلاميين في ز قنابل بمرافق الدولة في طرابلس، وسفارتي مصر والإمارات، منذ أيام.

منذ الصيف الماضي، توقفت الكثير من الرحلات الجوية من وإلى طرابلس نظرًا للاقتتال بين تحالف
فجر ليبيا الإسلامي والمحسوب على الثورة، وقوات حفتر، بيد أن هناك رحلات أسبوعية مستمرة بين
طرابلــس وكازابلانكــا وإســطنبول، “ليبيــا هــي معقــل الإسلاميين القــادمين مــن أوروبــا وشــتى أنحــاء
يـق “الجهـاد” الـذي سـلكه الآلاف يمـر مـن شمـال أفريقيـا”، هكـذا قـال ناشـط هـرب إلى تـونس، فطر

يا. تونس عبر طرابلس وإلى تركيا، ثم إلى سور

تونس: بلد الجهاديين

في مسجد المنار بتونس العاصمة، وعلى مقربة من جامعة تونس المنار، التقى “محمد توفيق سوسي”،
الجنــدي الســابق بــالجيش التــونسي، إمامًــا حــدّثه عــن أهميــة الانضمــام إلى داعــش، ودفــع لــه أجــرة
الســيارة الــتي نقلتــه إلى الحــدود الليبيــة، طبقًــا لمــا قــاله والــده توفيــق، كــان في انتظــاره مقــاتلون مــن
يـا، مـن يبه قبـل إرسـاله إلى سور ميليشيـا في صبراتـة، وهـي أحـد حلفـاء أنصـار الشريعـة، ليقومـوا بتـدر

هناك، تم اقتياده إلى مطار طرابلس (معيتيقة).

يــا حــوالي  تونســيًا طبقًــا للإحصــاءات محمد ســوسي ليــس التــونسي الوحيــد، إذ ســافر إلى سور
الحكومية، في حين تشير إحصاءات أخرى إلى وجود ما لا يقل عن  مقاتلاً تونسيًا في صفوف
جبهــة النصرة وداعــش، تقــول وزارة الداخليــة التونســية أنــه تــم منــع حــوالي  مــن الســفر إلى
يا، حيث يتم التعرفّ على الجهاديين المحتملين عن طريق تأشيرة سفرهم، والتي غالبًا ما تكون سور
متجهة إلى إسطنبول بلا عودة، في حين يتم القبض على البعض الآخر على الحدود مع ليبيا، عاد

يا حوالي  مقاتلاً، وهم في السجون، كما تقول المصادر الحكومية. من سور

يا يات أو الانزلاق إلى الفوضى في مصر وسور تونس، مهد الربيع العربي، والذي آل إلى عودة الديكتاتور
وليبيا، شهدت انتخابات برلمانية مرتين في الأعوام الثلاثة الماضية، ويبدو أن انتقال السلطة يتم فيها
ــع مواطنوهــا ــد يتمت ــونس، وهــي بل ــداء ت حــتى الآن بشكــل ســلمي مــن حــزب النهضــة إلى حــزب ن

بمستويات تعليم أعلى من نظرائهم في العالم العربي.

لماذا يسافر الناس إذن من تونس تلبية لدعوات الجهاديين؟

يا امتدادًا لما جرى منذ ثلاث سنوات في ينجذب البعض لخطاب داعش إيمانًا بأن ما يجري في سور
تــونس مــن إســقاط لنظــام مســتبد، في حين يتجــه البعــض الآخــر إلى ذلــك الخطــاب نظــرًا للشعــور
يــة كمــا وعــدت الثــورة – مــن بالإحبــاط مــن الوضــع في تــونس، والــذي لم تحــدث فيــه التغيــيرات الجذر
وجهة نظرهم – لاسيما فيما يخص الحريات وعُنف الشرطة، علاوة على ذلك، تطال البطالة اليوم
ثُلث المتخرجين من الجامعات، والذين يبحثون عن مفر إما عبر مراكب الهجرة إلى أوربا، أو إلى الجهاد

يا. في سور



اليــوم، توجــد تجمعــات مــن التونســيين المهــاجرين إلى “أرض الخلافــة”، والذيــن يُطمئنــون أسرهــم
وأصدقائهم عبر الفيسبوك وتويتر بأنهم على ما يرام ويعيشون حياة عادية في بيوت مع زوجاتهم
وبــدخل شهــري، هــذا بالتحديــد مــا يــدفع الكثــير مــن التونســيين إلى الهجــرة إلى هنــاك وإن لم ينــووا
القتــال، وهــو أمــر رائــج بشــدة حــتى إن داعــش تقــوم بوضــع إعلانــات علــى الفيســبوك طلبًــا لمهنــدسي

النفط والمترجمين وغيرهم.

كبــل”، وهــو خــبير كمــبيوتر تــونسي يعــاني الشلــل ويســتخدم مقعــدًا علــى سبيــل المثــال، “حمــزة بــن أ
يا للجهاديين القادمين من أوروبا، ورغم أنهم لا متحركًا، تم تجنيده ليقوم بتنظيم ورشات في سور
يتحــدثون العربيــة، إلا أن الفيــديوهات الــتي يتــم تصويرهــا للــورش تســتخدم كوســيلة دعايــا ناجحــة
يا، بيد لتجنيد المزيد، كان حمزة يبحث عن تحقيق ذاته، كما يقول أخوه محمد، وقد وجد ذلك في سور
أن حماسه لم يدم طويلاً، حيث واجه صعوبات في عمله الذي تطلب الكثير من المساعدين في خلافة
لا تســتقبل عــادة المقُعَــدين، حــتى اقــترح أمــيره الســوداني بــأن يعــود إلى بلــده مــرة أخــرى، بعــد بضعــة
أسـابيع، عـاد حمـزة بالفعـل، ووافـق علـى إجـراء مقابلـة معـه في تـونس لكيلا يتـم القبـض عليـه، يقـول
حمــزة دفاعًــا عــن داعــش: “المجتمــع النــاشيء في الخلافــة هنــاك ليــس مجــرد رأســمالية وديمقراطيــة،
ففــي الرقــة مثلاً هنــاك هيئــة لحمايــة المســتهلكين تراقــب نظافــة وصــحة الجــزارات، كمــا يتــم جمــع

القمامة بانتظام وتوفير الحافلات في أوقات محددة”.

يا، حيث على عكس حمزة، والذي حالفه الحظ في العودة، لقى مواطنه “محمد سوسي” مقتله في سور
استقبل أبوه مكالمة هاتفية غير سعيدة في يونيو المنصرم، “لقد أصبح ابنك شهيدًا الآن .. عليك أن
تكون فخورًا به”، قُتل محمد في هجوم صاروخي لجبهة النصرة، وتم إسعافه في مستشفي بتركيا قبل

يا. أن يموت هناك ويُدفَن في سور

كبل، جمعية إنقاذ التونسيين العالقين مؤخرًا، أسس توفيق، والد محمد سوسي، ومحمد، أخو حمزة بن أ
بالخـا، والـتي تتـابع  أسرة حاليًـا، لا تملـك الجمعيـة مـا يكفـي مـن مـال ليكـون لهـا مقـر، ولكـن
كبـل إنـه تعـرفّ مؤسسـيها يلتقيـان في المقـاهي لمتابعـة أحـدث فيـديوهات داعـش، والـتي قـال محمد بـن أ
فيها على واحد ممن يتصل بأسرهم، يقاتل لصالح داعش في كوباني، غير أنه لا يملك ما يمكنّه من
إعـــادته إلى تـــونس، رغـــم ذلـــك، تحـــاول الجمعيـــة علـــى الأقـــل إعـــادة مـــن يســـوئهم الوضـــع هنـــاك
ويطمحون للعودة، إذا يدرك الكثيرون عند وصولهم أن داعش في الواقع تبذل معظم جهودها في

مواجهة فصائل الثورة الأخرى لا في مواجهة الأسد.

يلـوم محمد وتوفيـق حكومـة النهضـة لتقاعسـها عـن وقـف تـدفق الجهـاديين، إذ يعتقـدون أن الحكومـة
كثر من ألف مسجد كان يديرها تعزز التيار المتطرف في تونس، لاسيما وأئمتها قد أصبحوا على رأس أ
في السـابق النظـام العلمـاني، علـى الرغـم ممـا يقولـونه، يبـدو أن الحكومـة قـد اتخـذت بالفعـل بعـض
يا؛ وهو ما الخطوات، إذ منعت في مارس  أي رجل تحت سن  من السفر إلى تركيا وسور
أدى بالفعل إلى هبوط الأعداد المتجهة إلى هناك، وتركيز الجهود على العائدين من المتطرفين، حيث
يــا، ولكــن هــل يمكــن لتــونس أن تســيطر علــى كــل يتــم حبــس مــن يُشتبــه بمشــاركته في القتــال بسور

هؤلاء عند عودتهم؟
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يبًــا، أصــبحت ســيناء، ذات الموقــع الإستراتيجــي والهــام والمتــاخم لإسرائيــل، علــى قائمــة منــذ شهــر تقر
“الخلافة””، إذ أعلنت جماعة أنصار بيت المقدس بيعتها لداعش، والتي نشأت إبان سقوط نظام

. وقامت بهجمات عديدة ضد الشرطة والجيش منذ انقلاب يوليو ، مبارك عام

“محمد حيــدر زمّــار”، أحــد قيــادات داعــش، هــو المســئول عــن التفــاوض مــع الجماعــة منــذ أشهــر لإعلان
ولائها، كما تقول بعض الروايات، وهو مواطن ألماني سوري ينتمي إلى خلية هامبو المعروفة، بعد
يـا عـبر الاسـتخبارات الأمريكيـة، والـتي حققـت معـه بمشاركـة هجمـات  سـبتمبر اقتيـد زمّـار إلى سور
نظيرتها الألمانية، إذ ادّعى أنه جنّد بعضًا ممن شاركوا في الهجوم، ظل زمّار في سجون الأسد حتى تم
الإفراج عنه في مطلع  في إطار صفقة تبادل بين أحرار الشام ونظام الأسد، لينطلق من بعدها
بأيام إلى الرقة، كما قالت إحدى القيادات المسئولة عن التفاوض بشأن الصفقة، وينضم إلى صفوف

داعش.

يُعتَقَد أن زمّار ساهم في نقل الأموال إلى سيناء، حيث تواتي الظروف تمامًا لتمدد داعش إثر الفقر
الشديـد، وغيـاب سـيطرة الدولـة، وتفـشي تجـارة المخـدرات والسلاح والبـشر، وهيمنـة البـدو اجتماعيًـا
والذيـن يعـارضون النظـام، بالإضافـة إلى ذلـك، تبـدو بعـض شرائـح الحركـة الإسلاميـة وناقـدي النظـام
كأهداف جذابة لداعش، إذ يتم قمعهم بشكل وحشي من قبل النظام العسكري والجيش المصري،

ويقبع الكثير منهم خلف قضبان السجون.

البعض أيضًا يعاني خيبة أمل شديدة قد تدفعه إلى داعش في النهاية، مثله مثل “أحمد الدروي”،
ضابـط الشرطـة المصري السـابق البـالغ مـن العُمـر  عامًـا، والـذي سانـد الثـورة عـام ، ورشـح
نفسه في الانتخابات البرلمانية بعد الثورة، وفرّ إلى تركيا إبان الانقلاب العسكري العام الماضي، قبل أن
يا أعلنت ولاءها لداعش في نهاية المطاف، بعد فترة وجيزة، ينضم إلى مجموعة من المقاتلين في سور

قام الدروي بتفجير نفسه في هجوم انتحاري في العراق.

لعل الدروي هو أول انتحاري تمخّض عنه الربيع العربي، ولكن هل سيكون الأخير؟

المصدر: دير شبيغل
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